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ما ا  

  المرحلة الأولى من الجهاد

  ميوله الوطنية

ق، فاتجهت نفسه ْبدت على المترجم ميوله الوطنية منذ حصوله على شهادة الحقو

أول الأمر إلى خدمة الوطن بالكتابة والتأ�يف، وساعده على ذلك ذكاؤه وجلده على 

العمــــل وثقافتــــه العاليــــة، وشــــغفه بــــالاطلاع، وولعــــه بالمباحــــث، وكــــان يجيــــد الكتابــــة 

  .والحديث باللغتين العربية والفرنسية

  مقالاته ومذكراته

 ١٨٧٧(؛ فكان يكتب سنة وقد راسل الصحف منذ تخرجه من مدرسة الحقوق

لأن والده ) ف. م(للشيخ علي يوسف بتوقيع ) الآداب(المقالات في مجلة ) م١٨٨٨و

ًكـــــان ينهـــــاه عـــــن الكتابـــــة في الـــــصحف والاشـــــتغال بالـــــسياسة؛ خوفـــــا عليـــــه مـــــن أذى 

  .الإنجليز والحكومة

 إلى ســـنة ١٨٩١(ولـــه مـــذكرات مخطوطـــة عـــن حـــوادث مـــصر وتاريخهـــا مـــن ســـنة 

ريس، ويبـــــدو مـــــن ســـــياقها أنهـــــا كتبـــــت تـــــدريجا وقـــــت وقـــــوع في خمـــــس) م١٨٩٧ ً كـــــرا

دثها، وهذا يدلك على ميـل المـترجم المبكـر إلى التـاريخ والمباحـث التاريخيـة، وقـد  حوا

ً، وليـــست متحققـــا مـــن أنهـــا نهايـــة )م١٨٩٧(راجعتهـــا فوجـــدتها تنتهـــي عنـــد منتـــصف 

س الخامس ما يدل على ذلك؛ بـل ي بـدو لي أن الكـلام المذكرات، فليس في ختام الكرا

منقطع ينقصه ما يليه، ولعل له تتمة عن الحوادث التالية فقدت أ�ناء التفتيشات التي 

وعـلى كـل . حصلت خـلال الاضـطهادات التـي اسـتهدف لهـا الفقيـد كـما سـيجيء بيانـه

  .ًحال لم يبق محفوظا من هذه المذكرات سوى هذه الكراريس الخمس
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  الخالق، ونجله عبد ١٩٠٧محمد فريد عام 

  )١٩٤٨الأستاذ عبد الخالق فريد القاضي بالمحاكم الوطنية سنة (

ًتعليقــا ) م١٨٩١(وتبــدو روحــه الوطنيــة في خــواطره التــي كــان يــدونها منــذ ســنة 

على اضطرار حسين فخري باشا إلى الاستقالة من وزارة مصطفى فهمي باشا الأولى 

ء بقائـــ«: تجـــده يقـــول) م١٨٩١ديـــسمبر ســـنة ( ه في الـــوزارة بعـــد تعيـــين ولقـــد نـــال جـــزا

، وقد كـان مـن أكـبر المعارضـين في تعيينـه ثـم بعـد )١(ًالمستر سكوت مستشارا للحقانية

ًاســـــتقالة ريـــــاض باشـــــا مـــــن الـــــوزارة، فلـــــو كـــــان اســـــتقال هـــــو أ�ـــــضا في إحـــــدى هـــــاتين 

الفرصتين لخرج بشرفه؛ إلا أ�ه آثر البقـاء في المنـصب عـلى حفـظ شرف الاسـم، فطـرد 

                                                
 .ًفي أواخر عهد وزارة رياض باشا، وكان فخري باشا وزيرا فيها) ١(
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، وهكذا سيكون الحال مع )ًني لا يمكنني أن أسمي استعفاءه إلا طردالأ(من الوزارة 

بــاقي الــوزراء، فمــن لم يرضــخ مــنهم لطلبــات الإنكليــز أقيــل مــن وظيفتــه وجــيء بمــن 

فلو كان ذواتنـا وكبراؤنـا مـن ذوي الـشرف . يكون في يدهم آ�ة يديرونها كيف شاءوا

ولكن الكل يغار على ماهيتـه وأصحاب النخوة لامتنعوا عن قبول الوظائف العالية؛ 

وأبهته أكثر مما يغار على اسمه واستقلال وطنه، وكيف يكونون غير ذلك وهم الذين 

ساعدوا الإنكليز على احتلال بلادهم ويساعدونهم الآن على إكمال ضمها لأملاكهم 

  .»الواسعة بسيرهم هذا الذاهب باستقلال البلاد، فلا حول ولا قوة إلا باالله

ًتعليقـــا عـــلى توليـــة الخـــديوي عبـــاس الثـــاني أريكـــة ) م١٨٩٢نـــاير ســـنة ي(وقـــال في 

فقــة «: مــصر وجميــع الأهــالي مستبــشرون بهــذا الخــديوي الجديــد ويؤملــون فيــه عــدم موا

  .»الإنكليز على مطالبهم المجحفة بحقوق الأمة

�ـــ ١٣١٢ رجـب سـنة ٥وافـق يـوم الثلاثـاء «): م١٨٩٥(وقال عن حوادث سـنة 

والحكومــــة عــــلى حالهــــا مــــن الــــضعف أمــــام تـــــسلط ) م١٨٩٥( ســــنة أول ينــــاير افتتــــاح

  .»ًالإنجليز، ولا أمل في تحسن الأحوال من جهة السياسة مطلقا

طر، تجــد فيهـا روح الوطنيـة الــصادقة التـي تمجـد التــضحية في  فتأمـل في هـذه الخـوا

ء مـــصر إيثـــارهم  ســـبيل الـــوطن، وتـــأ�م �ـــا يـــصيبه مـــن الكـــوارث، وتـــستنكر مـــن كـــبرا

  .ب والمنافع الشخصية على واجباتهم القوميةالمناص

  مؤلفاته ورحلاته

ًأخــرج الفقيــد حـــين كــان وكــيلا لقلـــم قــضايا الــدائرة الـــسنية ) م١٨٩١(وفي ســنة 

، وهو تاريخ واف لمحمد )البهجة التوفيقية في تاريخ مؤسس العائلة المحمدية«كتابه 

 تلك الـصفحة مـن تـاريخ علي باشا، ولا شك أن تأ�يفه هذا الكتاب، واتجاهه إلى نشر

بعة والعشرين من عمـره  إذ كـان -مصر في عهد محمد علي، يدلك على أ�ه وهو في الرا

 لم -يشغل وظيفة ممتازة، وأ�وه ذلك الثري الكبير أحمد فريد باشا ناظر الدائرة السنية
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تقنع نفسه بما كان يقنع به معاصروه من المتعلمين، وبخاصـة أ�نـاء البيوتـات الكبـيرة، 

من الركون إلى المناصب وابتغاء الرقي فيها؛ بل تطلعت نفـسه إلى المثـل العليـا، فأخـذ 

يذكر قومه بمفاخر تاريخهم، لكي يذكي في نفوسهم روح الوطنية والإقدام، قال عنه 

البهجـــة « الـــذي كـــان لـــسان حـــال الـــوطنيين وقتئـــذ في صـــدد تقـــريظ كتابـــه )١()المؤيـــد(

، والباحــث المــدقق، الــشاب الأبي، الأديــب الأريــب، الكاتــب البليــغ«إنــه : »التوفيقيــة

فيــة،  محمــد بــك فريــد وكيــل قلــم قــضايا الــدائرة الــسنية، وأحــد أعــضاء الجمعيــة الجغرا

ــلى منــــذ نعومــــة  صـــاحب المباحــــث المفيـــدة والمقــــالات الرنانــــة، وهـــو الــــشاب الــــذي تخـ

صيب أظفــاره عــن علائــق نــشأة الفتــوة، وشــغف بالفــضائل والآداب، فــأدرك منهــا النــ

الأوفـر والقـدح المعـلى، وتربـى عـلى تهـذيب الأفكـار وحريـة الـضمير كـما يعهـده بـذلك 

أخـصاؤه الــذين عرفــوا فــضله، ولا ريــب أن المطلـع عــلى مؤلفــه هــذا في ســيرة المرحــوم 

ف والوقــائع، شــافية الأصــول والفــصول، متحريــا عــلى  ًمحمــد عــلي باشــا، وافيــة الأطــرا

بعــــة، يعلــــم مــــا لحــــضرته مــــن ســــعة التــــضلع وكــــمال ًالحقــــائق، خاليــــا مــــن التــــشيع والمتا

الاطــلاع وقــوة البحــث، ممــا لا يكــون إلا مــن صــفات الــشيوخ وهــو في غــضارة الفتــوة 

  .»ونضارة الشباب

و�ا نقل إلى ال�ابة العمومية استمر في البحث والكتابة والتأ�يف، فكان في عمله 

  .يجمع بين الكفاية والوطنية

، وقـد قرظـه المؤيـد في »تـاريخ الدولـة العثمانيـة«ه أخرج كتابـ) م١٨٩٤(ففي سنة 

الكاتـب المجيـد محمـد بـك فريـد «ووصف المترجم بأ�ه ) م١٨٩٤ فبراير سنة ٥(عدد 

وكيل النائب العمومي لدى المحاكم الأهلية ونجل عطوفتلو فريد باشا ناظر الدائرة 

  .»السنية

                                                
 ).م١٨٩١ مارس سنة ٢٨(عدد ) ١(
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عــلى تــاريخ هــذه ًمــشتملا » تــاريخ الرومــان«كتابــه عــن ) م١٩٠٢(ثـم أخــرج ســنة 

ــوعات«ًالدولـــة إلى ســـقوط قرطاجنــــة، وقـــد نــــشر تباعـــا مــــن قبـــل في مجلــــة  ســــنة » الموسـ

  ).م١٩٠١ و١٩٠٠(

ء(ثم في ) المؤيد(وله مقالات عدة أكثرها في    ).اللوا

، فتمت له على )١()م١٨٩٥(وكان له ولع كبير بالسياحة؛ بدأ أسفاره بأوربا سنة 

بــا وعواصــمها وبلادهــا المــشهورة، وزار تــونس تــوالي الــسنين زيــارة أغلــب ممالــك أور

بلس الغـرب، ونـشر عـن سـياحته  ئر والأ�دلس وبعض سـواحل مـراكش وطـرا والجزا

، وكــان )م١٩٠٢(والأخــرى ســنة ) م١٩٠١(في تلــك الــبلاد رحلتــين؛ إحــداهما ســنة 

ًيوزعهما مجانا تعمـيما للفائـدة مـنهما، ولـه رحلـة في بـلاد النـرويج في أقـاصي شـمال أوربـا  ً

ء، وسـافر في )م١٩٠٤(سنة  ئـر ) م١٩٠٥إبريـل سـنة (ً، نـشرت تباعـا في اللـوا إلى الجزا

، وكان يصحبه المرحوم سلطان »مدينة الجزائر«لحضور مؤتمر المستشرقين بعاصمتها 

وزار جنـوب فرنــسا . أفنـدي محمــد رئـيس الوفــد المـصري الرســمي إلى المـؤتمر المــذكور

ء لهـــذه المناســـبة، وكتــــب عـــن المـــؤتمر وعــــن مـــايو ســــنة ( رحلتـــه عـــدة مقــــالات في اللـــوا

ئـر، كـما انتقـد مـن قبـل ) م١٩٠٥ انتقد فيها سياسـة فرنـسا في معاملـة المـسلمين في الجزا

  .سياستها في تونس لمناسبة سياحته بها

  مجلة الموسوعات

باشـتراكه مـع الأسـتاذ أحمـد » الموسـوعات«أ�شأ مجلة ) م١٨٩٨نوفمبر سنة (وفي 

د بـك أبي النـصر، وهـي مجلـة علميـة نـصف شـهرية، صـدر ومحمـو» بـك«حافظ عوض 

، ولـه فيهـا )م١٨٩٨ نـوفمبر سـنة ١٥-١٣١٦غـرة رجـب سـنة (العـدد الأول منهـا في 

                                                
دث سنة ) ١( ته المخطوطة عن حوا سافرت إلى أوربا يوم «: ما يلي) م١٨٩٥(كتب الفقيد في مذكرا

ًاوية قاصدا تريسته، ومنها إلى سويسرا  يونية الجاري على أحد وابورات شركة لويد النمس١١الثلاثاء 

ففرنسا، وهي أول رحلة لي في أوربا؛ مع أني ناهزت الثامنة والعشرين من عمري وكثير التشوف إلى 

ئدهم  .»السياحة وجوب البلاد واستطلاع طباع أهلها وعوا
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عــــدة مباحـــــث تـــــدل عــــلى ســـــعة اطلاعـــــه وميلــــه إلى البحـــــث والتمحـــــيص، والإحاطـــــة 

لم بالموضوعات التي كان يكتبها؛ فمن آثاره فيها مقالة عن المواصلات البرقية في العا

ــوفمبر ســــنة ٣٠عــــدد ( ، وســــياحة الرحالــــة ســــفن هــــدين في أواســــط آســــيا )م١٨٩٨ نــ

 ٢٦(عــدد ) إنجلــترا وفرنــسا بإفريقيــة(و) م١٨٩٩ ينــاير ســنة ٢٧ ينــاير و١٣عــددي (

ـــــــز في غـــــــرب إفريقيـــــــة(، و)م١٨٩٩إبريـــــــل ســـــــنة   أغـــــــسطس ســـــــنة ٨(عـــــــدد ) الإنجلي

ـــــــر هـــــــاواي(، )م١٨٩٩ ئ ـــــــف ضـــــــاع اســـــــتقلال جزا ة  أغـــــــسطس ســــــــن٢٣(عـــــــدد ) وكي

وإنجلــترا في (، )م١٨٩٩ ســبتمبر ســنة ٢١(عــدد ) وإنجلــترا والترنــسفال(، )م١٨٩٩

 ١٦(عـــدد ) والروســـيا في آســـيا(، )م١٨٩٩ نـــوفمبر ســـنة ١٩(عـــدد ) جنـــوب إفريقيـــة

ــــكة حديــــــد ســــــيبريا(، )م١٩٠٠ينـــــاير ســــــنة  يــــــر ســــــنة (عـــــدد ) وسـ ، )م١٩٠٠أول فبرا

ـــــــر ســــــــنة ١٥(عــــــــدد ) وحـــــــرب الترنـــــــسفال( ي ة الإنجليزيــــــــة والـــــــشرك(، )م١٩٠٠ فبرا

الروسـيا في مملكـة (، و)١٩٠٠ إبريـل سـنة ٣٠ مـارس و٣١(عـدد ) الإفريقية الـشرقية

 ٢٨(، والقـسم المــصري بمعـرض بــاريس عــدد )١٩٠٠ يونيـة ســنة ١٣(عــدد ) كوريـا

، )م١٩٠٠ أغسطس سنة ١١(عدد ) مطامع أوربا في الصين(، و)م١٩٠٠يولية سنة 

رياســة جمهوريــة الولايـــات (، و)م١٩٠٠ نــوفمبر ســنة ٨(عــدد ) مملكــة الكــامبودج(و

مـسأ�ة (، و)م١٩٠١ فبراير سـنة ٥(عدد ) المتحدة الأمريكية وكيفية انتخاب رئيسها

وقـد صـدر آخـر عـدد مـن المجلـة في ). م١٩٠١ إبريـل سـنة ٢٠(عـدد ) قناة نيكاراجوا

  ). من السنة الثالثة١٩العدد  (١٩٠٩ يولية ١٧-�ـــ١٣١٩غرة ربيع الثاني 
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  يدمحمد فر

  في الأربعين  من عمره

  )م١٨٩٦(استقالته من منصبه سنة 

كانــت ميــول الفقيــد الوطنيــة باديــة عليــه مــن عهــد التحاقــه بالمناصــب الحكوميــة، 

ته التي تقدم الكلام عنها والتـي بـدأ في كتابتهـا سـنة  تظهـر هـذه ) م١٨٩١(ففي مذكرا

خـص ميلـه إلى التحـرر مـن الميول بارزة في تعليقاته على الحوادث، ويبدو فيهـا عـلى الأ

قيــــود المناصــــب؛ إذ ينــــسب إلى كبــــار المــــوظفين ممــــالأة الاحــــتلال وتأ�يــــده في سياســــته، 
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ولعله وهو يدون هذه الخواطر كان يترقب الفرصة المناسبة؛ لكي يحقق ما عزم عليه، 

  .ويستقيل من منصبه، وينطلق إلى الجهاد والعمل في سبيل الوطن

عــلى مــسرح ) م١٨٩٦( قــضية هامــة ظهــرت ســنة وقــد تهيــأت لــه هــذه الفرصــة في

، وخلاصــتها أ�ــه في خــلال الحملــة عــلى )المؤيــد(الحــوادث الــسياسية، نعنــي بهــا قــضية 

فــا سريــا إلى وزيــر الحربيــة في  �دنقلــة أرســل اللــورد كتــشنر سردار الجــيش المــصري تلغرا ً

ه في صـورت» المؤيـد«يختص بالحملة وصحة الجيش، فنـشر ) م١٨٩٦يولية سنة (شهر 

  :قال» أحوال الجيش المصري في الحدود«تحت عنوان ) م١٨٩٦ يولية سنة ٢٨(عدد 

ردة مــــــن « فــــــات الأخـــــيرة الــــــوا أمــــــس عـــــلى نظــــــارة الحربيــــــة ) كوشـــــه(تفيـــــد التلغرا

  .التفصيلات الآتية عن حالة الجيش المصري في الحدود

لات؛ وقد أظهر سعادة السردار أسفه وأ�ه لم يتمكن منذ أ�ام مـن إرسـال التفـصي

لأ�ه كان شديد القلق من الكوليرا التي انتشرت هناك في كل نقطة ومركز مـن مراكـز 

  :ثم قال. »خط المواصلات وفي المعسكرات

ن بــين عــساكر الحــضرة الخديويــة الفخيمــة «  إصــابة تــوفي ٢٩وقــد حــصل في أســوا

وفي حلفـا . ١٣ إصـابة تـوفي منهـا ٢٢ً شخصا، أما في كروسكو فقد حصلت ١٥منها 

واســتمر المؤيــد في . »، وســت وفيــات في الجــيش البريطــاني٩٨ إصــابة تــوفي منهــا ١٥٦

ولم تحـصل إصـابات «: ذكر بيان الإصابات كما وردت في تلغراف الـسردار إلى أن قـال

ردة، وأمـــل ســـعادة الـــسردار أن الاحتياطــات التـــي اتخـــذت تـــدفع عنـــه  في الجــيش بـــسوا

ردة(�دا بـــين اللاجئـــين إلي غائلــة الوبـــاء؛ ولكـــن هـــذا الـــداء شـــديد الوطــأة جـــ مـــن ) ســـوا

الأهــالي والآتــين إليهــا مــن الجنــوب بقــصد الاحــتماء، وقــد تــوفي مــنهم عــدد كبــير، وقــد 

بــورات القديمــة، وهــذا  تــأخر وصــول ســكة الحديــد إلى هنــا بــالنظر إلى ســوء حالــة الوا

ر العمــــل فيهـــــا بـــــدون  ـــول الأدوات اللازمـــــة الكافيــــة لاســـــتمرا اســــتوجب تـــــأخير وصـ

 وإلا فكــــان يجــــب أن يــــصل القطــــار إلى هنــــا مــــن زمــــن طويــــل، ويوجــــد الآن انقطــــاع؛

بـــــورات المــــــستعملة  وابـــــوران جديـــــدان في الطريــــــق وا�ـــــأمول أنهـــــما يــــــساعداننا، والوا
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إن فيضان النيـل : اشتعلت أكثر من إحدى عشرة سنة، وأ�أسف أن أقول لساعدتكم

الـدراويش عولـوا عـلى ليس بكاف لتـسيير الـسفن البخاريـة في الـشلالات، ويظهـر أن 

المدافعة عن دنقلة؛ ولكن الصعوبات التي كانت توجد للآن أمامنا قد زالت ولذلك 

  .»سنزحف لاحتلال الإقليم

رهــا، وبحثــت عمــن نقلــه إلى  ف إذاعــة لأسرا فــرأت الحكومــة في نــشر هــذا التلغــرا

المؤيـــد، وأســــفر التحقيــــق عـــن اتهــــام توفيــــق أفنــــدي كـــيرلس أحــــد مــــستخدمي مكتــــب 

بإفـــــشاء سرهـــــا وإبـــــلاغ البرقيـــــة إلى ) الـــــذي تلقـــــى برقيـــــة الـــــسردار(ف الأزبكيـــــة تلغـــــرا

كما اتهمت الشيخ علي يوسف صاحب المؤيد بالاشـتراك في التهمـة، وكانـت » المؤيد«

وقتئــذ هــي لــسان حــال الــوطنيين، فأقامــت ال�ابــة الــدعوى العموميــة » المؤيــد«جريــدة 

ان الغـــرض مـــن هـــذه الـــدعوى عــلى الـــشيخ عـــلي يوســـف وتوفيـــق أفنـــدي كــيرلس، وكـــ

إرهــــاب المؤيــــد، وتهديــــد مــــن يــــساعده أو يعــــضده، وكــــان الفقيــــد وقتئــــذ وكيــــل نيابــــة 

بالاســــتئناف، وقــــد ظهــــر بميولــــه الوطنيــــة، وشــــهد القــــضية حــــين نظرهــــا أمــــام محكمــــة 

عابدين، وجاهر بعطفه على صاحب المؤيد، ومعارضته للاحتلال وسياسته، فأسرها 

  .الاحتلال في نفسه

� القــــضية ابتــــدائيا أمــــام محكمــــة عابــــدين الجزئيــــة برئاســــة القــــاضي محمــــود ونظــــرت

خـــيرت بـــك، وتـــولى أحمـــد بـــك الحـــسيني الـــدفاع عـــن الـــشيخ يوســـف، ودافـــع إبـــراهيم 

الهلبــاوي بـــك عــن توفيـــق أفنــدي كـــيرلس، وكـــان في كــرسي ال�ابـــة عــلي أفنـــدي توفيـــق 

بـبراءة ) م١٨٩٦ سـنة  نـوفمبر١٩يـوم (وكيل ال�ابة، وانتهت القضية بصدور الحكـم 

  .الشيخ علي يوسف وحبس توفيق أفندي كيرلس ثلاثة أشهر

ســـخط الاحـــتلال وصـــنائعه عـــلى هـــذا الحكـــم وعـــلى القـــاضي الـــذي أصـــدره، كـــما 

نقموا من المترجم تظاهره بميوله الوطنية أ�ناء نظر القضية، وطلبوا من النائب العام 

ر بنقلــــه في نقلــــه إلى إحــــدى نيابــــات الوجــــه القــــبلي، فأمــــضى مــــا  أمــــر بــــه، وصــــدر القــــرا

إلى نيابة بنـي سـويف، عـلى أن يكـون مقـره في مغاغـة، ثـم تقـرر ) م١٨٩٦نوفمبر سنة (
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نقل قاضي محكمة عابدين الذي أصدر الحكم إلى محكمة مصر الابتدائية، بدعوى أن 

ًنظام الجلسة لم يكن محفوظا، وأشاعوا عنه أ�ه أفضى بالحكم قبل صـدوره إلى الفقيـد، 

ته، وقال عنهاو   .إنها كذب وافتراء: قد نفى الفقيد هذه الإشاعة في مذكرا

لم يقبــل المــترجم أمــر النقــل؛ إذ وجــد أ�ــه يمــس اســتقلال القــضاء، وأن فيــه إهانــة 

  ).م١٨٩٦ نوفمبر سنة ٢٢(ًلشخصه، فقدم استقالته من منصبه، وقبلت فورا في 

يوم أول ديسمبر سنة  (واستأ�فت ال�ابة حكم القاضي الجزئي، ونظرت القضية

أمـــام محكمـــة الجـــنح المـــستأ�فة، وكانـــت مؤلفـــة برياســـة عـــلي ذي الفقـــار بـــك ) م١٨٩٦

منـه، وفيهـا ) ١٥(وعضوية يوسف شوقي بك والمستر كامرون، وتأجلت إلى جلـسة 

قضت بتأ�يد حكم البراءة بالنسبة للشيخ علي يوسـف، وإلغـاء الحكـم بالنـسبة لتوفيـق 

ءتــه،  فكــان لهــذا الحكــم كــما كــان للحكــم الابتــدائي رنــة استحــسان أفنـدي كــيرلس وبرا

  .عام

ًوقـــد أكـــبر الوطنيــــون مـــن الفقيــــد اســـتقالته مـــن منــــصبه، وازدادوا إعجابـــا بــــسمو 

ًأخلاقــه، وتقـــديرا لوطنيتــه وشـــجاعته، وعلــت منزلتـــه بيــنهم؛ إذ اســـتهدف لاضـــطهاد 

  .لال القضاءالاحتلال وصنائعه، لاستمساكه بمبادئه الوطنية، وحرصه على استق

 ديـسمبر ٢(ًكتابـا مـن بـاريس بتـاريخ » بـك«أرسل إليه الأستاذ محمـود أ�ـو النـصر 

  :يصور له تقدير الناس لموقفه المشرف، قال) م١٨٩٦سنة 

ء إخلاصك « هاج بالي واضطرب خاطري إذ علمت بما قابلك به الاحتلال جزا

 حـاكم؛ غـير أني للوطن وتظاهرك بنـصرة الحـق دون أن تخـشى لومـة لائـم، ولا سـطوة

ـــــأن لا وجـــــه للتهـــــيج ولا معنـــــى  �مـــــا لبثـــــت إلا ريـــــثما رأ�ـــــت الأمـــــر طبيعيـــــا وأذعنـــــت ب

للتعجــــب، أ�يــــسوا باضــــطهادهم لمثلــــك عــــاملين بــــما تقــــضي بــــه علــــيهم خدمــــة قــــومهم 

وبلادهم التي يفتدونها بالنفس والنفيس، بلى ومـا الـذي كنـت تنتظـر غـير مـا عوملـت 

إحـــساسك ونبـــل قـــصدك وإخلاصـــك، وشـــهد بـــه وقـــد عـــرف الخـــاص والعـــام شرف 

القريــب والبعيــد بفــضلك وشــمم نفــسك وعــزة مقامــك حتــى أ�زلــك الإخــوان منزلــة 
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وحدك، تغبط عليها من بين أ�ناء الوطن عامة، وأ�جال الذوات خاصة، وحياتك إنه 

لأقـــل مـــا كنـــت أ�تظـــره لـــك مـــن يـــوم رأ�تـــك وعرفتـــك، فـــماذا نقـــول؟ � إن كانـــت 

تـــب الـــذي كنـــت تأخـــذه عـــلى شرط إماتـــة كـــل عاطفـــة ســـعادة الحيـــاة في م ثـــل ذلـــك الرا

شريفــة فــلا كانــت الحيــاة، � إن كنــت تربيــت ونــشأت في مهــد الكــمالات الإنــسانية 

لمثل تلك الخدمة فلا كانت التربية، � إن كان كبر عليك اضطهادهم وشق عليك 

ســـعة :  أمـــرينبغـــيهم فإنـــك لـــست عنـــدنا بفريـــد، إن مطالـــب هـــذه الحيـــاة منحـــصرة في

ًالرزق ورفعة المنزلة؛ أمـا سـعة الـرزق فمـن الـذي مـات جوعـا؟ والحمـد الله لـست إلى 

هـــذا الحـــد، وأمـــا رفعـــة المنزلـــة فهـــو مطلـــب قـــد بلغتـــه اليـــوم أكثـــر مـــن ذي قبـــل، فلقـــد 

ســموت بهـــذا الاضـــطهاد منزلــة في قلبـــي أرفـــع مـــن منزلتــه الأولى، ومـــثلي مـــن المحبـــين 

  .»ً تجزع، واهنأ ودم كما كنت فريداالصادقين كثير، فاصبر ولا

  اشتغاله بالمحاماة

عقب استقالته من منصبه، فقيد ) م١٨٩٧(انتظم المترجم في سلك المحاماة سنة 

، ثــم قيــد )١(اســمه في جــدول المحــامين أمــام المحــاكم الأهليــة في يوليــة مــن تلــك الــسنة

ًاسمه بعد ذلك محاميا أمام المحاكم المختلطة، ولبث مشتغلا    .بالمحاماة سبع سنواتً

وإذا لاحظـــت أ�ـــه أول مـــن اشـــتغل بالمحامـــاة مـــن أ�نـــاء الكـــبراء، وأ�ـــه آثرهـــا عـــلى 

مناصــب الحكومــة، أدركــت مبلــغ شــجاعته في الخــروج عــلى تقاليــد عــصره، وميلــه إلى 

الحريـة والجهــاد في سـبيل تحريــر بـلاده، في وقــت لم تكـن هــذه الميـول شــائعة أو مأ�وفــة، 

  .ا من دعاة الحرية والاستقلال في الحركة الوطنية�فكان الفقيد حق

  :ما يلي) م١٨٩٧ يولية سنة ١٧(في عدد » المؤيد«قال 

المحـامي أمـام محكمــة » محمـد بـك فريـد«قـد اتخـذ حـضرة العـالم الفاضـل القــانوني «

�الاســتئناف والمحــاكم الأهليــة، محــلا لأشــغال المحامــاة، في ملــك المرحــوم ثاقــب باشــا 

                                                
 ).م١٨٩٧ يولية ٥(عدد » المؤيد«) ١(
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انـــة الطليانيـــة بــشارع محمـــد عـــلي، ومـــا نعهــده في كفـــاءة حـــضرة الفاضـــل أمــام الأجزاخ

وسعة علمه وقوة حجته سيكون خير كفيل لنجاحه في مهنته الجديدة، فيخدم بذلك 

ت الفـضلاء  وطنه ويخدم الحقوق الشخـصية والعموميـة أجـل خدمـة، ويكـون لحـضرا

  .»من أ�ناء كبراء مصر منه خير قدوة وأشرف مثال

 المحاماة بالنزاهة والأمانة، وكانت لا يقبل قضية لا يرى صاحبها وقد اشتهر في

بمبــالغ طائلــة » كمبيــالات«عـلى حــق، عرضــت عليـه إحــدى الأمــيرات قــضية صـكوك 

على ورثة شخص كان قد حرر على نفسه هذه الصكوك، ولأ�ه كان يعلم بأصل هذه 

يد النصوص الصكوك وأن سببها غير مشروع، فقد رفض القضية، مع أن ظاهرها تؤ

  .القانونية، وكذلك كان شأ�ه في جميع قضاياه

  اعتزاله المحاماة

أواخـر (ثم رأى أن المحاماة تصرفه عن التفـرع للجهـاد، فـضحى بهـا واعتزلهـا في 

، كما ضحى بالمناصب من قبل، ومن ثم ازدادت صلته بالفقيد العظيم )م١٩٠٤سنة 

  .مصطفى كامل

ه فيهـــا مـــن وثمــة عامـــل آخـــر حـــداه إلى تــرك المحامـــ اة، وهـــو أ�ـــه كـــان يؤلمــه مـــا يـــرا

ء (نكران الجميل، وبخاصة من عملائه في القـضايا، ويبـدو لـك هـذا ممـا كتبـه في   ٨لـوا

تركــت الاشــتغال بمهنــة المحامــاة «: حيــنما اعتــزل المحامــاة إذ قــال) م١٩٠٥مــايو ســنة 

ا إلا نكران ًلأ�فرغ لأشغالي الخاصة بدل أن أهملها وأشغل بمهام الغير، فلا أرى غالب

الجميل أو عدم الاعتراف بما يتحمله المحامي من المشاق، فلا يشكر إذا نجح، ويلام 

إذا خانه حظه في القضية، وأردت أن أخصص من وقتي المقدار الكافي لخدمة بلادي 

  .»وأ�ناء وطني خدمة أعم وأ�فع

د في الــــدفاع عــــن قــــضايا ن الجميــــل الــــذي لقيــــه مــــن الأفــــرا ــوح لي أن نكــــرا هم ويلــ

الخاصة، قد لقي مثلـه بـل أضـعافه مـن الأمـة، في الـدفاع عـن قـضيتها العامـة، كـما يتبـين 
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لـك مـن تتبـع تاريخـه وهكــذا ابـتلي الفقيـد بـالجحود ونكــران الجميـل مـن كـل ناحيــة، في 

  .جميع أدوار حياته الخاصة والعامة

  عودته إلى المحاماة

ــــتغال بالمحامـــــاة في أغـــــسطس ســـــ عقـــــب ) م١٩١١(نة عـــــلى أ�ـــــه قـــــد عـــــاد إلى الاشـ

ر إدارة )وطنيتـي(خروجه من السجن بعـد الحكـم عليـه في قـضية  ، واتخـذ مكتبـه بجـوا

ولكـن لم يـدم اشـتغاله ) علي باشـا ذي الفقـار الآن(بشارع الصنافيري ) العلم(جريدة 

ًبها طويلا، وأرجح أن يكون الباعث له هذه المرة إلى العودة إلى المحاماة هو رغبته في 

ه بعض ما خسر من ا�ال في جهـاده الـوطني المتواصـل، وأشـك في أ�ـه أن تعوض علي

ًاستطاع مع كثرة مشاغله الوطنية الجسام أن يكون قد حقـق شـيئا ممـا كـان يـصبو إليـه، 

ًوقد رأى أن مواصلة الجهاد لا تدع له مجالا للتـوفر عـلى مهـام المحامـاة، فلـما سـافر إلى 

�اب عنه الأستاذ محمد زكي علي المحامي، ، أ)م١٩١١سبتمبر سنة (مؤتمر السلام في 

ليتولى شئون مكتبه، ولم يكد يعود إلى مصر في منتصف شهر نـوفمبر مـن تلـك الـسنة، 

ويـــستأ�ف عملـــه في المحامـــاة، حتـــى حـــوكم للمـــرة الثانيـــة، عـــلى إثـــر خطتبـــه في المـــؤتمر 

  ).م١٩١٢مارس سنة (الوطني، وهجر مصر إلى منفاه في 

  اركته في أعباء الجهادصلته بمصطفى كامل، ومش

، وفي ذلــــك يقــــول في )م١٨٩٣(ترجـــع صــــلة المــــترجم بمــــصطفى كامـــل إلى ســــنة 

مجلة «إنه عرف مصطفى أ�ام أ�شأ ): م١٩٠٨ فبراير سنة ١٤يوم (خطبته التي أ�قاها 

، إذ )م١٨٩٥(، ثـــم تأكـــدت الـــصداقة بيـــنهما منـــذ ســـنة )م١٨٩٣(، أي ســـنة »المدرســة

 ٤(صطفى أول خطبــــه الــــسياسية في مدينــــة تولــــوز في تقـــابلا ببــــاريس قبــــل أن يلقــــي مـــ

من تلك السنة، ومـن ذلـك العهـد ظـلا صـديقين حميمـين، وزميلـين مخلـصين في ) يولية

ـــول إنــــه تعاهـــــد ومــــصطفى كامــــل، والــــدكتور محمـــــود لبيــــب محــــرم ســـــنة : الجهــــاد، ويقـ

عـــلى خدمـــة الـــوطن حتـــى المـــمات؛ وأول عمـــل شرع فيـــه ثلاثـــتهم تأســـيس ) م١٨٩٦(
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ســـبوعية بـــاللغتين الفرنـــسية والأ�انيـــة، كـــان يـــديرها شـــاب أ�ـــماني هـــو المـــسيو جريــدة أ

هانس رزنر، واستمرت الجريـدة في الظهـور حتـى وفـاة المـسيو رزنـر، وفي ذلـك الحـين 

  .»مصر والاحتلال«ترجم الثلاثة إلى العربية كتابه عن 

سلفنا في كما أ-ُتوثقت عرى الصداقة والإخاء بين مصطفى وفريد، حتى صار فريد 

 زميلـــه المخلــص، وصـــديقه الــوفي، وعـــضده الأكــبر في بعـــث -كتابنــا عــن مـــصطفى كامــل

الحركة الوطنية، لازمه وأ�ده في جهاده، وبذل له ما بذل من العون الأدبي وا�ادي، وأمده 

ية بعد وفاته، فكان خير خلف لأعظم سلف . �بماله، وظل وفيا له طول حياته، ثم حمل الرا

صطفى كامــل إلى فريـد عــلى مـا بيــنهما مـن الــود الـصادق، والحــب الخــالص وتـدل رســائل مـ

الثابت على مر السنين، فكلاهما كان يـؤثر صـاحبه عـلى نفـسه، ويـضحي بنفـسه مـن أجلـه، 

وتلك دلائل الإخلاص الحقيقي؛ وتطالعنا هذه الرسائل بما كان يعمر قلبيهما الكبيرين من 

  .ساميةالوطنية الصادقة، والعواطف النبيلة ال

 أكتــوبر ٢١(أول كتــاب عثــرت عليــه أرســله مــصطفى كامــل إليــه في فيينــا بتــاريخ 

، وهــو يــدل عــلى الــود القــديم بيــنهما، وفيــه أفــضى إليــه بــما بــذل في أ�مانيــا )م١٨٩٦ســنة 

ي العــام الأوربي بالقــضية الوطنيــة، وقــد أشــار إليــه  والنمــسا مــن الجهــود لتعريــف الــرأ

  .صطفى كامل، واقتبس بعض فقرات منهالمترجم في خطبته في تأ�ين م

  :قال فيه) م١٨٩٦ أكتوبر سنة ٢٦(والكتاب الثاني أرسله من بودابست في 

  :أخي الفريد حفظه االله«

بعد التحية والتسليم، والإعراب عن شوق عظيم، لا بد وأ�ك اسـتلمت كـل مـا 

أرسلت إليك وطالعت صدى ما عملت، وعلمت بكل ما جرى وكان، ولا بد أ�ك 

ـــــصر التعيــــــــسة سر ـــــــا لمـــ ــــاهرة الــــــــشريفة الممتلئــــــــة حبـ ـــــك الطــــ ـــــت، وأن روحـــ �رت وفرحـــ

ًوإخلاصـــا، رضـــيت عـــن روح لا تقـــل عنهـــا حبـــا للـــوطن وإخلاصـــا، وأخالـــك تفكـــر  � ً

ًكثيرا في، وتود لو تكون معي تطوف البلدان مناديا بنصرة المظلوم رافعا صوتك ضد  ً َّ ً

  .»عدو الوطن الأسيف
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ًاب أ�ــضا في خطبتــه التــي ذكــرت، واقتــبس منــه فقــرات وقــد أشــار فريــد إلى هــذا الخطــ

  .أخرى

 نـــــوفمبر ســـــنة ٣(في ) إســـــتانبول(وكتـــــب إليـــــه ضـــــمن خطـــــاب لـــــه مـــــن الأســـــتانة 

كنــت أحــس بواجــب مراســلتك ويــسهل شــوقي إليــك قيــامي بهــذا «: يقــول) م١٨٩٦

�الواجب نحوك، وأ�لذذ حقا لمكابتة صديق مثلك أساس مودته محبـة الـوطن العزيـز؛ 

  .»ف وأجل إحساس عند الإنسانأي أشر

  :ًكتابا قال فيه) م١٨٩٨ يولية سنة ١٩(وكتب إليه من باريس في 

  :أخي الأعز حرسه االله«

بعــــد تقبيـــــل وجنتيــــك وإهـــــدائك أعطـــــر الــــسلام، وصـــــلني هــــذا الـــــصباح كتابـــــك 

الكــــريم، فتقبلتــــه بالترحــــاب والتكــــريم، وكنــــت في شــــغف شــــديد لاســــتلامه؛ لغيــــاب 

  .�ام، وليس ذلك بالزمن القليلأخبارك عني ثلاثة أ

لقد أدهشني في كتابك شكرك لي على مبادرتي بإجابة طلبك، إن هـذا الـشكر مـن 

غيرك جميل وواجب؛ ولكنه منـك غريـب وعجيـب، فـما بيننـا مـن الـود والإخـاء يجعـل 

مالك مالي، ومالي مالك، وحياتي حياتك، وحياتك حياتي، هذا ما أعتقده وما تعتقده 

ًنــاجي روحــك بــالود والإخـلاص في كــل لحظــة وفي كــل آن، دمتــا أخــا أ�ـت، فروحــي ت

ًوفيا صادقا، ودمت معي خادمين صادقين للوطن المحبوب �«.  

  :وختم الخطاب بقوله

قبــل ) كــوك(ْاكتــب لي بــاكر مــن فيــشي وأطــل كتابــك، واذهــب يــوم الخمــيس إلى «

مــور أريــد منــك ًالظهــر تجــد منــي كتابــا أكتبــه إليــك بــاكر ليكــون فيــه وداعــك، وبعــض أ

ُتقبل أ�ف قبلة من صديقك الأول وأخيك الثاني. عملها في مصر ْ«.  

 مصطفى كامل
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  :ًكتابا قال فيه) م١٨٩٨ يولية سنة ٢٢(وكتب إليه من باريس في 

  :أخي الأعز حرسه االله«

، وأســـــأل لـــــك الـــــصحة الدائمـــــة  ًأقبـــــل وجنتيـــــك أ�فـــــا، وأهـــــديك ســـــلاما عـــــاطرا ً ً ُ

 أن يــــسرك بــــشفاء حرمــــك المــــصون وســــلامة نجلــــك والــــسرور الكامــــل، وأدعــــو االله

  .»، إنه سميع مجيب)١(الأمين

  :إلى أن قال

من هذه السنة، وهو المشتمل )  يناير٩(أرجوك أن ترسل لي عدد المؤيد المؤرخ «

على الخطبة التي أ�قيتها على شبيبة المدارس يوم احتفالها بعيد جلوس الخديوي؛ لأني 

  .مع المجموعةفي حاجة إلى ترجمتها ووضعها 

سـأكتب لــك كــل أســبوع مــرة عــلى الأقـل، ولا تــنس العائلــة، أرســل ســلامي لكــل 

  .أفرادها، دمت أ�ف مرة لأخيك المخلص

، وسلم لي على الفاضل حسن أفندي عبد )٢(قبل لي وجنات الشقيق إبراهيم بك

لده العزيز)٣(الرازق   .)٤(، واسأ�ه أن يبلغ سلامي العاطر لوا

نـه )٥(وإذا قابلت شوقي بك  قبله لي مـرتين، وقـل لـه أن يرسـل لي مـا طبـع مـن ديوا

  .»مع صورته وأعطه عنواني

                                                
د توفي وله من العمر سنتان، أما نجله الثاني فهو الشاب نجله الأول، وق» عبد االله فريد«هو المرحوم ) ١(

 .)المستشار(وكيل ال�ابة » عبد الخالق فريد«النجيب الأستاذ 

 .شقيق المترجم» إبراهيم بك فريد«المرحوم ) ٢(

زق، وكان محاميا بمكتب محمد بك فريد) ٣(  .ًالمرحوم حسن باشا عبد الرا

زق الكالمرحوم حسن باشا ) ٤(  .بيرعبد الرا

ء) ٥(  .أمير الشعرا
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  مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية

)١٩٠٨-١٨٧٤(  

  ):م١٨٩٨ أغسطس سنة ١٠(وقال في ختام خطاب إليه من باريس في 

أقبلــك في الختــام أ�ــف قبلــة، وأرجــوك أن لا تحرمنــي مــن أخبــارك، وأن تعرفنــي «

  .»ل هذا إليك، دمت لمصر العزيزة ولخادمها الضعيف أخيكعند وصو

 مصطفى كامل

  ):م١٨٩٨ أغسطس سنة ١٩(وقال في خطاب آخر من باريس في 

 أن يحفــظ لي ودك -إن لم يــسمع نــداءنا ويخلــص أوطننــا-وغايــة رجــائي مــن االله «

الصادق، وحبك الطاهر، تقبل أ�ـف سـلام مـن خـير صـديق لـك ومـن أخيـك الـشاكر 

  .»للجميلالعارف 

 مصطفى كامل
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  ):م١٨٩٨ أغسطس سنة ٢٦(وقال ضمن خطاب أرسل إليه من باريس في 

�لك مني جزيل الشكر وعظيم الامتنان، فحقا أ�ت الأخ الصادق الذي يضحي «

نـــه، فـــدم لي يـــا مثـــال الوفـــاء، واعتقـــد أ�ـــد الـــدهر أن لـــك في أصـــدق  َّنفـــسه في محبـــة إخوا
  .»وروحي لك بعد الوطن العزيزالناس كافة، وأوفاهم إليك، فحياتي 

ْســـلامي العــــاطر لأخيـــك العزيـــز، ودم أ�ــــت أ�ـــف مــــرة «: وخـــتم الخطـــاب بقولــــه

  .»وأ�ف عام لأخيك المخلص

  مصطفى كامل

  ):م١٩٠٦ سبتمبر سنة ٢٤(وقال ضمن خطاب له في باريس في 

  :أخي الأعز فريد بك«

مقالاتــك أ�ـف قبلـة وأ�ـف ســلام، وبعـد فقـد اسـتلمت خطاباتــك، وقـرأت اليـوم 

وسررت بهــــا للغايــــة، وإن ودك الــــصادق، وإخــــاءك الطــــاهر، ووطنيتــــك العاليــــة، �ــــا 

ًيكفيني في الحياة نعمة ونعيما وسعادة وسعودا ً«.  

  ):م١٩٠٧ يونية سنة ٢٩(وقال في خطاب من نابولي في 

إني لـــو أردت أن أشـــكرك عــــلى صـــدق إخائــــك وتفانيـــك في خدمــــة المبـــدأ الــــذي «

إنـك خـير سـلوى لي : ً اسـتطعت إلى ذلـك سـبيلا، وحـسبي أن أقـولوهبنا حياتنا له �ـا

في هــــذه الحيــــاة، التــــي كثــــرت أ�عــــابي وهمــــومي فيهــــا، فكنــــت الأخ الممتــــاز والعــــون في 

  .»الشدائد

ًهذه الرسائل التي تفيض إخلاصا وحنانا ونورا، قد كتبها مصطفى على تعاقـب  ً ً

كــان يجمــع بيــنهما مــن الــروابط الــسنين، وهــو تــصور لنــا مقــدار حبــه لفريــد، ومبلــغ مــا 
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الأخويـــة والوطنيـــة التـــي دامـــت بـــين الـــصديقين طـــوال ســـني الجهـــاد، وجعلـــت مـــنهما 

  .)١(البطلين العظيمين الذين بعثا في نفوس الجيل روح الوطنية والإخلاص

ًوقد صحب فريد مصطفى في كثير من رحلاته بأوربـا، واجتمعـا بهـا معـا برجـال 

  .المشهورينالسياسة والصحافة وكتابها 

: يقــول) م١٩٠٣ يونيـة سـنة ٢٦(كتـب مـصطفى كامـل إلى مـدام جولييـت آدم في 

وســأرافق صــديقي فريــد بــك الــذي )  يوليــة١٧(قــد عزمــت عــلى الــسفر إلى أوربــا في «

  .»حظي بمعرفتك لقضاء مدة العلاج في فيشى

و�ـا أسـس مـصطفى كامـل شركـة ليتنـدار إيجبـسيان وذى إجبـشيان اسـتاندارد في 

ــــافر معــــــه في ) م١٩٠٦مبر ســـــنة نـــــوف( اكتتـــــب فريـــــد في رأس مـــــالهما بمبلـــــغ كبـــــير، وسـ

إلى أوربــــا لاختيــــار محـــرري الجريــــدتين والاتفــــاق مــــع أشــــهر ) م١٩٠٩ديـــسمبر ســــنة (

  .ًالكتاب على الكتابة فيهما، وعادا معا إلى مصر، وهي آخر رحلة اصطحبا فيها

ًنــه فريــدا في إدارة ســافر مــصطفى إلى أوربــا، فأ�ــاب ع) م١٩٠٧صــيف ســنة (وفي 

  .ًالألوية الثلاثة، وكان يكتب دائما في جريدة ليتندار الفرنسية

ه خـير خلـف لـه في قيـادة الحركـة الوطنيـة، فاختـاره وكـيلا  ًولقد كـان مـصطفى يـرا

  .ًللحزب الوطني في أول جمعية عمومية له، وأوصى بانتخابه رئيسا من بعده

  )الجلاء( توجيهه المسألة المصرية وجهتها الصحيحة

كان الفقيد يحرص كل الحرص في جميع أدوار جهاده الوطني على توجيه المسأ�ة 

المــصرية وجهتهــا الــصحيحة، وهــي الجــلاء، رســخت مــن نفــسه هــذه العقيــدة في حيــاة 

مـصطفى كامـل، والتقــى وإيـاه عنـد الاستمــساك بهـا، فكـان لا يــدع فرصـة تمــر دون أن 

ي أن تنبهـت الأفكـار ينبه الأمة إلى خطر التحول عنها، فقد  حـدث بعـد حادثـة دنـشوا

                                                
وأعدناها هنا �ا يقتضيه سياق » مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية«أوردنا هذه الرسائل في كتاب ) ١(

 .الحديث
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إلى وجوب المطالبة بالمجلس ال�ابي، فتوجه بعض المـصريين بهـذا المطلـب إلى اللـورد 

كرومر المعتمد البريطاني وصاحب الحول والطول وقتئذ في البلاد، فاستنكر المترجم 

ء    :مقالة جاء فيها) م١٩٠٦ أكتوبر سنة ٢١(هذه الوسيلة، وكتب في لوا

اطلعـــت بلـــوائكم الـــصادر أمـــس عـــلى كتـــاب إلى جنـــاب قنـــصل جنـــرال بريطانيـــا «

ننا المصريين يطلبون فيه إنجاز ما وعدت به دولته  العظمى موقع عليه من بعض إخوا

نين  �على لسان أعاظم رجالها من منح مصر مجلسا نيابيـا يـشارك الحكومـة في سـن القـوا ً

ت المـــوقعين عـــلى هـــذا واللـــوائح ويراقـــب تنفيـــذها، وهـــي أريحيـــة يمـــد ح عليهـــا حـــضرا

الخطـــاب، ولكـــن بـــما أن مركـــز إنجلـــترا في مـــصر مركـــز غـــير شرعـــي اتخذتـــه بالـــسياسة 

وعضدته بالقوة، فلا يجوز لمصري أن يعترف به؛ بل تجـب المطالبـة بـالجلاء بكـل شـفة 

أمــا طلــب المجلــس ال�ــابي فيجــب عرضــه عــلى ســمو أمــير . ولــسان، في كــل وقــت وآن

هـــا القـــانوني بتقـــديم العـــرائض إلى مقامـــه الـــسامي مـــن أعيـــان المـــصريين الـــبلاد وحاكم

ء في المطالبة بحقوق البلاد المهـضومة؛ وهـذه فرصـة ثمينـة  وعامتهم؛ إذ إن كلهم سوا

يجــب عــلى أعــضاء مجلــس شــورى القــوانين أن ينتهزوهــا ليبرهنــوا للأمــة التــي وضــعت 

وبكـــون ذلــــك بـــأن يقــــرروا فـــيهم ثقتهـــا بــــأنهم محـــافظون عــــلى حقوقهـــا جهـــد طــــاقتهم، 

بالإجمـاع رفـع عريـضة لـسمو أمــير الـبلاد يطلبـون منـه أن يمــنح مـصر مـا منحهـا ســاكن 

وعـلى كـل حـال . الجنان والده من قبل، ويـسجلون تلـك العريـضة في محـضر جلـساتهم

فمــــن حــــق الأمــــة أن تقــــوم بهــــذا الواجــــب بنفــــسها بتقــــديم العــــرائض إلى ســــمو الأمــــير 

لة محتلة بغير حـق شرعـي لا تكـسبه القـوة إيـاه مهـما طـال أمـد مباشرة؛ لا إلى قنصل دو

  .»الاحتلال، فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه

نين والجمعية العمومية ) م١٩٠٧(وحدث في سنة  أن أعضاء مجلس شورى القوا

�ردا ) م١٩٠٧مــارس ســنة (اعترضــوا عــلى مــا بعــث بــه اللــورد كرومــر إلى حكومتــه في 

ي وزيــر خارجيــة عــلى مقترحــات الجمعيــة الع موميــة، وأرســلوا إلى الــسير إدوارد جــرا

بريطانيـــا ينتقـــدون اللـــورد؛ ولكـــنهم نعتـــوا الحكومـــة البريطانيـــة في رســـالتهم بـــما يـــشبه 
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مـــة عـــلى مـــصر، فلفـــت الفقيـــد نظـــرهم في عبـــارة معتدلـــة إلى  الاعـــتراف لهـــا بمركـــز القوا

ردة في ردهـــم، قــــال ت «: الأخطـــاء الــــسياسية الــــوا م ليــــسمح لنـــا حــــضرا النــــواب الكــــرا

الواضــعين لمــذكرة الـــرد عــلى مـــا اتهــم بــه اللـــورد كرومــر أعـــضاء الجمعيــة العموميـــة أن 

ننــاقش بلطــف مــا تــضمنه خطــابهم مــن الأخطــاء، بعــد أن امتــدحنا همــتهم وشــكرناهم 

ًعــلى فكـــرتهم، ورجونـــا لهـــم أن يكونــوا أكثـــر نفعـــا وأفيـــد عمــلا لـــبلادهم وأمـــتهم التـــي  ً

  . آمالها عليهمْوضعت ثقتها فيهم وعقدت

ي أولا؛ فوجـــدنا أن عبارتـــه لا تليـــق  �ـــا الخطـــاب المحـــرر مـــنهم إلى الـــسير جـــرا ًقرأ

مــة وشرف؛ إذ جــاءت مــلأى بكلــمات التفخــيم والإجــلال  بمــن يمثلــون أمــة ذات كرا

لوزير إنجلترا؛ مع أن المقام كان مقام دفاع عن الحق وإظهار للحقيقـة، لا مقـام تـودد 

  .إلى الوزير

ت النوابولو قال حضر إنهم لاحظـوا مركـز المخاطـب فتـأدبوا معـه وخـاطبوه : ا

ٍبــما يليــق بــه، أجبنــاهم بأ�ــه كــان في اســتطاعتهم أن يــأ�وا بعبــارة تــدل في آن واحــد عـــلى 

  .سامي أدبهم وعلو نفسهم

أما وقد جاء خطابهم في بعض عباراته بعكس ما نعهده في همتهم، فإننا نذكرهم 

ً لا تـرضى أ�ــدا أن تظهـر أمـام رجـل مهـما كـان كبـيرا عظــيما بـأن الأمـة التـي ينوبـون عنهـا ً ً

ًبمثــل هــذا الخــشوع المخجــل والخنــوع المــشين، وخــصوصا إذا كــان ذلــك الرجــل مـــن 

  .العاملين لهدم استقلال بلادهم وسلب حريتها

تغنــى الواضــعون للخطــاب بعدالــة إنكلــترا العاليــة، ولا نــدري مــن أ�ــن لهــم هــذا 

بعد أن أجمعـت أقـلام الأمـة كلهـا » العدالة«م سالت هذه الصوت الجميل ومن أي قل

عـــلى ظلــــم الحكـــم البريطــــاني وتعـــسفه �ــــا أرخـــى لــــه العنـــان في المحكمــــة المخــــصوصة 

ي   !بدنشوا

ـــــفهم الأمــــــة  ــــأ الأدبي بوصـ �وقــــــد ارتكــــــب النــــــواب خطــــــأ سياســــــيا غــــــير هــــــذا الخطــ

رم مثـــل هـــذا عــلى أمـــور مـــصر، مــع أن الرســـميات الـــسياسية تحــ» بالقيمـــة«الإنكليزيــة، 
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ًالاعتراف، خصوصا إذا صدر من لفيف من أعـضاء الجمعيـة العموميـة وإن كـانوا في 

  .ردهم مجردين عن الصفة الرسمية ولا ينطقون إلا عن لسان أ�فسهم

فلتــت مــن قلــم الكاتــب دون أن ينــصرف ذهنــه إلى معناهــا » القيمــة«ولعــل كلمــة 

كليز بمـصر، في حـين أ�ـه لا يوجـد السياسي، أو يعلم أن فيها شبه اعتراف بوجود الإن

  .�مصري واحد بل ولا أمة في العالم تعترف رسميا بهذا الوجود

ت  ـــؤنبين لحـــــضرا وقـــــد جئنـــــا بهـــــذه الملحوظـــــات، لا لنقـــــف موقـــــف اللائمـــــين المــ

النـــواب؛ بــــل لنعـــرب لهــــم عــــن شـــعور الأمــــة، ورأيهــــا في مـــذكرتهم، ولنــــدعوهم بحــــق 

ة ويحـذفوا منهـا مـا شـوه محاسـنها، ولـيس وطنيتهم وإخلاصهم أن يعيدوا طبـع المـذكر

تنا وأغنيائنا   .»ذلك بعزيز على قوم هم نخبة سرا

ًوكـــان يقـــاوم دائـــما كـــل حركـــة ترمـــي إلى التراخـــي في مبـــدأ الجـــلاء أو تـــضعف مـــن 

إبريـــل ســـنة (الـــروح الوطنيـــة، اعتـــبر ذلـــك في موقفـــه حـــين اســـتقال اللـــورد كرومـــر في 

ي، فقــد ك) م١٩٠٧ ًانـت اســتقالته فــوزا مبينــا للحركــة الوطنيــة، عـلى إثــر حادثــة دنــشوا ً

وأرادت الحكومــــــة معارضــــــة روح الابتهــــــاج التــــــي قوبلــــــت بهــــــا بحركــــــة مــــــضادة لهــــــا، 

 مــن وزراء الحكومــة )١(وأوعــزت بإقامــة حفلــة تكــريم لــه، فتأ�فــت لهــذا الغــرض لجنــة

ــأ�يف هــــذه اللجنــــة وقــــع ســــيئ وأ�ــــر أ�ــــيم في نفــــوس  وبعـــض كبــــار الأعيــــان، فكــــان لتــ

ن الـوطنيين الفــرق -المطالبـة بـالحقوق«، وكتـب الفقيـد مقالـة تفـيض وطنيـة تحـت عنـوا

  :ضرب فيها المثل بوطنية البوهيميين التي سجلها تاريخهم، ثم قال» بيننا وبينهم

                                                
حسين فخري باشا، : كان أعضاؤها مصطفى فهمي باشا رئيس الوزارة في ذلك الحين والوزراء وهم) ١(

هيم فؤاد باشا، ومحمد العباني باشا، وسعد زغلول باشا، وأحمد مظلوم باشا، وبطرس غالي  باشا، وإبرا

مصطفى : وبعض كبار الشخصيات البريطانية ولفيف من كبار الأعيان المصريين الموالين للاحتلال مثل

رياض باشا رئيس الوزارة الأسبق، ومحمد شواربي باشا، ومحمود سليمان باشا رئيس حزب الأمة، 

 .والشيخ عبد الرحيم الدمرداش إلخ
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َّأمــا نحــن فيوجــد مــن بيننــا مــن يقــول بمجاملــة الظــالم القــاهر، وتقبيــل اليــد التــي «

حتفـال بـوداع عميـد الدولـة المحتلـة؛ أي للا» ولـو أ�ـه قليـل«نضرب بها فيقـوم منـا نفـر 

ــعى لهــــدم اســــتقلالنا وجعــــل بلادنــــا مــــستعمرة إنجليزيــــة، وسنــــسمع  الرجــــل الــــذي ســ

الخطــــب التـــــي ســــتلقى في هـــــذا الاجــــتماع، وهـــــي لا بــــد أن تكـــــون باللغــــة الفرنـــــسية أو 

ء وثنـــاء عــلى مـــن هـــدم التعلــيم بلغـــة الــبلاد وســـعى جهـــده في  الإنجليزيــة، وكلهـــا إطــرا

ًلغة العربية بالمدارس، فنحن ممن يرى أن كل عمل مهما كـان بـسيطا يعمـل إضعاف ال

إنــه عمــل يقــوم بــه بعــض مــن : �للـورد كرومــر يعتــبر سياســيا مهــما قــال أ�ــصار الاحـتلال

ي ولمــسجونيها : غمــرهم اللــورد بإحــسانه؛ بــل نقــول إنــه مــسبة لأرواح شــهداء دنــشوا

حية لسياسة الفرد ضد رغائب أمة اللذين ما يزالون يرسفون في القيود والأغلال ض

ًيزيــد عــددها عــلى اثنــي عــشر مليونــا، وإذا كــان الموظفــون المــصريون يــستحقون اللــوم 

على قيامهم بمثل هذا الاحتفال، فالخارجون عن هيئة الحكومة يستحقون هذا اللـوم 

ًأضـــــعافا مـــــضاعفة، خـــــصوصا ومـــــنهم مـــــن رزقـــــه االله بـــــسطة في الـــــرزق أو نـــــال أعـــــلى  ً

  .»سمى ال�اشين، وأصبحوا ولا مطمح لهم في الوظائفالوظائف وأ

ًوصفوة القول أن الفقيد كان في المرحلة الأولى من جهاده مؤمنـا بالمبـدأ الـوطني 

ًالـذي اتخــذه مـصطفى كامــل أساسـا للحركــة الوطنيـة، وهــو الجـلاء، وظــل مثـابرا عليــه  ً

دة ًمناضلا عنه طول حياته، لا يقبل فيه ترددا ولا هوا ً.  
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